
 برليــن – أدخلـــت العديد مـــن الأزمات 
المتراكمـــة في الســـنوات الأخيـــرة وعلى 
رأســـها قضية بريكســـت فـــي بريطانيا 
والحرب التجاريـــة المحمومة بين الصين 
والولايات المتحدة علاوة على السياســـة 
الحمائية التي يقودها الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب، الاتحاد الأوروبي في ركود 
اقتصـــادي لم تجـــد له الـــدول المنضوية 
تحت لوائـــه إلـــى اليوم خطـــة واضحة 

للإنقاذ.
وظل الاتحاد الأوروبي، يتشبث بحبل 
نجـــاة الاقتصـــاد الألماني كونـــه صاحب 
قدرة تنافســـية ومتنوعـــا ويعد من أعتى 
اقتصـــادات العالم المبتكرة والقادرة على 
التأقلم مـــع الأزمات والهزات الاقتصادية 

والتجارية.

مأزق ألمانيا 

يرى العديد من الخبراء الاقتصاديين 
أن معضلة الاتحـــاد الأوروبي، تكمن الآن 
فـــي أن الاقتصـــاد الألماني دخـــل بدوره 
منذ أشـــهر في نفق الركود جراء الرسوم 
الجمركيـــة الأميركيـــة التـــي تحاصـــره 
والمفروضة من قبـــل إدارة دونالد ترامب 

على عدة بضائع موجهة للصادرات.
ويتســـاءل المراقبـــون عـــن البرامـــج 
التـــي يعكـــف الاتحـــاد الأوروبـــي على 
إعدادها للخـــروج من هذه الأزمة، خاصة 
أن الاتحـــاد أظهر تخوفـــه من هذه الأزمة 
الاقتصاديـــة التجارية بإصداره قرارا في 
شـــهر يوليو الماضي تم بمقتضاه تعيين 
مديرة صنـــدوق النقد الدولي كريســـتين 
لاغـــارد كمديرة للبنك المركـــزي الأوروبي 

خلفا للإيطالي ماريو دارغي.
واعتبـــر الكثيـــر مـــن المتابعـــين أن 
هـــذه الخطـــوة الأخيرة تدخـــل في خانة 
تخوفـــات الاتحاد الأوروبـــي من أن تزيد 
ضغوط الأحـــزاب اليمينية المتطرفة التي 
تختـــار نهج الانغلاق وعـــدم التفاعل مع 
اقتصادات العالم خاصة بعدما أصبحت 
إيطاليا رهينة حكومات شعبوية معادية 

للاتحاد الأوروبي.
وتناول موقع ”ســـتراتفور“ الأميركي 
هـــذه الأزمة الأوروبية الحـــادة في تقرير 
قـــال فيـــه إن أكبـــر اقتصاد فـــي أوروبا 

يواجه أول ركود له منذ عقد من الزمن.
وتشـــير البيانـــات الحديثـــة إلى أن 

ســـيتراجع مرة أخرى  الاقتصاد الألماني 
في الربـــع الثالث من عـــام 2019، بعد أن 
تراجع بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الثاني 

من نفس العام .
بميونيخ،  ”آي.أف.أو“  لمعهـــد  ووفقا 
فقـــد وصلت معاملات قطـــاع الأعمال في 
البلاد إلى أدنى مســـتوى لها منذ ســـبع 
ســـنوات تقريبا في أغســـطس. وبالمثل، 
أن المعنويات  وجد ”آي.إتش.أس ماركت“ 
بـــين قطاعـــي الصناعـــة والخدمـــات في 
ألمانيا، علـــى وجه الخصوص، انخفضت 

إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2013.
ويـــرى الخبـــراء أن ركـــود الاقتصاد 
الألماني ســـتكون له تداعيـــات كبرى على 
الاتحاد الأوروبي بشـــكل مباشر حيث أن 
الاقتصـــاد الألماني يعتمـــد على التصدير 
إلى الأسواق الكبرى، ويؤكدون أن وجود 
مؤشـــرات خطرة علـــى تدهور النشـــاط 
الصناعـــي قد لا يزيـــد في خنـــق ألمانيا 
فحســـب بل أيضا دول الاتحاد الأوروبي 

برمتها.
وتراجع الاقتصاد الألماني نتيجة عدة 
عوامـــل منها حالة عدم اليقـــين المتزايدة 
التـــي تغذيهـــا الحـــرب التجاريـــة بـــين 

الولايات المتحدة والصين.

ويشـــير التقرير الأميركي إلى أنه من 
المحتمـــل أن يؤدي خـــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي في أكتوبر إلى التأثير 
بشكل سلبي على الاقتصاد الألماني الذي 

يعتمد على التصدير.
النشـــاط  مـــع  برلـــين  وتتصـــارع 
الاقتصادي الراكد في أوروبا، علاوة على 
مكابدتها للتكيف مع صناعة الســـيارات 
المتعثرة مع طلبات المســـتهلكين المتغيرة 
للحصـــول علـــى المزيـــد مـــن التقنيـــات 
الكهربائيـــة والقيـــادة الذاتيـــة. وعلـــى 
الرغـــم مـــن أن الحكومة الألمانيـــة لديها 

الاحتياطـــات اللازمـــة للصـــراع وتفادي 
التراجع الاقتصـــادي، إلا أنها تفتقر إلى 
الوحدة السياســـية لتحفيز هـــذا النمو، 
إلى جانب انتشـــار حالة مـــن عدم اليقين 
على المســـتوى الدولي، ســـيحد من قدرة 

البلاد على التعافي السريع.

رهانات صعبة

تجـــد ألمانيـــا ومـــن ورائهـــا الاتحاد 
الأوروبي نفســـيهما أمام رهانات، ستبدأ 
باحتمـــال خـــروج بريطانيا مـــن الاتحاد 

الأوروبي دون صفقة في شهر أكتوبر.
بريطانيا،  بخروج  أوروبا  وســـتتأثر 
كون الاقتصـــاد البريطانـــي يعد خامس 
أكبر وجهـــة للتصدير فـــي ألمانيا وثالث 
أكبر وجهة لصادرات السيارات الألمانية.

وعلـــى الرغم مـــن أنه لا يـــزال هناك 
مجال لإتمام البريكست بشكل منظم، فقد 
زادت فـــرص الخروج دون عقد صفقة في 
الأشهر الأخيرة، مما يعني أن الصادرات 
الألمانية إلى بريطانيـــا قد تبدأ قريبا في 

فرض رسوم جمركية أعلى.
وقـــد تضـــرر الاقتصـــاد الألماني من 
الضجة التي تثيرها قضية بريكســـت في 
الأعوام الأخيرة، حيث أدى ضعف الجنيه 
الإســـترليني إلـــى انخفاض الشـــحنات 
الألمانية إلى بريطانيا بنســـبة تقارب 21 

بالمئة في الربع الثاني من عام 2019.
وتحاصـــر ألمانيـــا كبقيـــة مكونـــات 
الاتحـــاد الأوروبـــي، بتهديـــدات الإدارة 
الأميركية الساعية لفرض رسوم جمركية 
مرتفعـــة علـــى صناعـــة الســـيارات في 
الاتحاد الأوروبي في شهر نوفمبر المقبل.

ويؤكد تقرير ”ستراتفور“ أن الخطوة 
الأميركية ســـتزيد في الإضـــرار بصناعة 
الســـيارات الألمانيـــة المضطربـــة. وأنه لا 
يمكن الحد من هذا التهديد بشـــكل كبير، 
إلا إذا أحرز الاتحاد الأوروبي والولايات 

المتحدة تقدما في مفاوضاتهما الحالية.
الأوروبـــي  الجانبـــان  يتفـــق  ولـــم 
والأميركـــي حتى علـــى المنتجـــات التي 
ينبغي أن تغطيها الصفقة. وقد تراجعت 
بروكســـل عن مطالب واشـــنطن بتضمين 
شـــحنات زراعيـــة، ويرجع ذلـــك إلى حد 
كبير إلى ضغوط فرنســـا وأيرلندا والتي 
تخشـــى فتـــح أســـواقها أمـــام المنتجات 
الغذائية الزراعية الأميركية. ومن المرجح 
أن يســـتمر الاتحاد الأوروبي في التمسك 
بموقفه، بالنظر إلـــى تعيين فيل هوغان، 
وهو مواطن أيرلنـــدي حمائي، كمفوض 

تجاري جديد للاتحاد.
وســـيؤدي تراجع الاقتصـــاد الألماني 
إلـــى تداعيات خارج حـــدود البلاد، حيث 
سيبدأ الشركاء في الشـــعور بثقل النمو 
الاقتصـــادي فـــي برلين، إذا مـــا أدى إلى 
انخفـــاض الطلب الإجمالي على الســـلع 
الأجنبيـــة، وخاصـــة إيطاليـــا وفرنســـا 

والنمسا وبولندا.

ويأتـــي كل هـــذا فـــي وقـــت تواجـــه 
فيـــه معظم الـــدول الأعضاء فـــي الاتحاد 
الأوروبي تباطؤا اقتصاديا، وذلك بسبب 
مزيـــج من القضايا المحليـــة وعدم اليقين 

العام حول مستقبل الاقتصاد العالمي.
ومن المرجح أن تســـتخدم دول جنوب 
الأوروبـــي  الاقتصـــاد  تباطـــؤ  أوروبـــا 
بشـــكل عام، الذي تفاقم بســـبب الوضع 
الاقتصـــادي المتدهور فـــي ألمانيا، كمبرر 
لمطالبـــة الاتحـــاد الأوروبـــي بالمزيد من 
المرونـــة في تنفيذ أهداف العجز والديون 
للاتحـــاد ككل. وســـيكون هـــذا أحد أكثر 
التحديـــات إلحاحا بالنســـبة للمفوضية 
الأوروبية الجديدة، التي ستتولى مهامها 

في نوفمبر.
وســـيتعين علـــى رئيـــس المفوضيـــة 
الجديد، أورســـولا فون دير لين، وفريقها 
أن يقررا بين التقيد القوي بالسياســـات 
الماليـــة الحالية للاتحاد الأوروبي، والتي 
يمكـــن أن تنفر بعـــض الحكومـــات مثل 
إيطاليـــا، أو قبول بعـــض المرونة، والتي 
يمكن أن تضعف أيضـــا مصداقيتها منذ 

البداية.
وبالنظر إلى القيود السياســـية التي 
والشـــكوك  تواجههـــا ألمانيا في الداخل 
المتزايـــدة التـــي تواجهها فـــي الخارج، 
فمن المرجح أن يســـتمر أكبر اقتصاد في 

أوروبا في التراجع في الأشهر المقبلة.
وأجبر تباطؤ النمـــو الاقتصادي في 
منطقـــة اليورو البنك المركـــزي الأوروبي 
على اتخاذ بعـــض التدابيـــر التحفيزية 
فـــي 12 ســـبتمبر، بما في ذلك ترك ســـعر 
الفائـــدة المرجعي عند صفـــر بالمئة وأخذ 
سعر الفائدة على الودائع (وهي الرسوم 
المفروضـــة على ودائع البنـــوك التجارية 
لدى البنك المركـــزي الأوروبي) إلى أدنى 

مستوى له على الإطلاق عند 0.5 بالمئة.
وتؤثر معدلات الفائدة المنخفضة هذه 
بشـــكل متباين على ألمانيـــا. فمن ناحية، 
تبقي هذه الإجـــراءات تكاليف الاقتراض 
فـــي البلاد منخفضة، مما يســـمح لبرلين 
بالحصول على قروض جديدة دون تهديد 
اســـتقرارها المالي. لكن معـــدلات الفائدة 
المنخفضـــة تخاطـــر أيضا بتقليـــل قيمة 
مدخرات ودائع الألمـــان، بينما تؤدي إلى 
تفاقم مشـــكلات الربحيـــة التي تواجهها 

بالفعل العديد من البنوك الألمانية.
وتضغط برلين من أجل تغيير الاتجاه 
فـــي سياســـات البنك المركـــزي الأوروبي 
وقـــد يزداد هذا الضغـــط ارتفاعا إذا كان 

مدفوعا بالضغط الانتخابي في الداخل.
التـــي  السياســـية  القيـــود  ورغـــم 
تواجهها ألمانيا في الداخل، فإن المراقبين 
يعتقـــدون أن هنـــاك فرصـــة كبيـــرة لأن 
يســـتمر اقتصاد البلاد في التراجع، مما 
يزيد من المشـــاكل السياســـية في كل من 
برلين وبروكســـل، وهو ما يضيف رصيد 
المشـــاكل الاقتصاديـــة القائمة بالفعل في 

أوروبا.

الأحــــزاب  ظاهــــرة  تحولــــت  رومــا –   
تنعــــت  والتــــي  القوميــــة  اليمينيــــة 
في السنوات الأخيرة إلى  بـ“الشــــعبوية“ 
حديث لا متنــــاه في الأوســــاط الأوروبية 
عــــن المخاطر التــــي تهدد وحــــدة الاتحاد 

الأوروبي.
السياسية  المدارس  مختلف  وتجندت 
التقليدية اليمينية الليبرالية أو اليسارية 
لقطع جــــذور أيديولوجيا اليمين المتطرف 
المتهم ببــــث العنف في أوروبا وهو ما قد 
يجعل القارة أمام مخاطر متعددة الأبعاد 

اقتصاديا وأمنيا.
الإيطالــــي  الــــوزراء  رئيــــس  وأعلــــن 
الســــابق ماتيو رينزي، أحــــد أبرز وجوه 
اليســــار الثلاثــــاء، فــــي هذا الصــــدد عن 
خروجه من الحزب الديمقراطي لتأسيس 
حركتــــه، تصميمــــا منــــه علــــى التصدي 
لطروحــــات زعيم اليمــــين المتطرف ماتيو 

سالفيني.
وأكــــد رينــــزي أنــــه والنــــواب الذين 
ســــيحذون حذوه سيســــتمرون في تقديم 
جوزيبــــي  لحكومــــة  البرلمانــــي  الدعــــم 
كونتي الجديدة التي تشــــكلت من الحزب 
الديمقراطــــي وحركة 5 نجــــوم (المناهضة 

للمؤسسات).
وبــــرر رينزي في مقابلــــة مع صحيفة 
”لاريبوبليــــكا“ اليســــارية موقفه قائلا إن 
”الحــــزب الديمقراطي اليــــوم هو مجموع 
و“أخشــــى أنه لم يعد  تيارات سياســــية“ 
قــــادرا علــــى أن يواجه بمفــــرده هجمات 
(ماتيو) ســــالفيني والتعايش الصعب مع 

حزب 5 نجوم“.
وبحســــب تقديراتــــه، فــــإن 30 نائبــــا 
للحــــزب  عضــــوا   160 مــــن  وســــيناتورا 
الديمقراطي في البرلمان، سينضمون إلى 
رينزي في مشروعه الجديد الذي لم يعلن 

رسميا عن اسمه حتى الآن.
وعلــــى غــــرار إيطاليــــا كثــــر الحديث 
مؤخرا فــــي أوروبا عن تمدد الشــــعبوية 
فــــي كامل جســــد القــــارة ما ســــيجعلها 
عرضــــة لمعضــــلات بالجملة فــــي مختلف 

المجالات.
وعلى عكــــس الانطباع الســــائد، تقر 
الأميركية في تقرير  صحيفة ”بوليتيــــكا“ 
لهــــا صدر مؤخــــرا بأن سلســــلة الأحداث 
في إيطاليا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا 
والجمهوريــــة  وســــلوفاكيا  والنمســــا 
التشــــيكية تشــــي بــــأن الريــــاح أصبحت 
تهب في اتجاه معاكس للحركات القومية 
المناهضة للمنظومة التي قلبت السياسة 
رأسا على عقب في القارة الأوروبية، مما 
تــــرك الهمجيين يصرخون جــــراء الخيبة 
علــــى البوابــــات. وأكدت أن الشــــعبويين 
غيــــر قادرين على تأمين أغلبية لمســــارهم 
الراديكالــــي والمناهض للاتحاد الأوروبي 

في أي مكان تقريبا.
وضربت مثــــالا على ذلــــك يتعلق بما 
يحصل في إيطاليا حيث أن وزير الداخلية 
السابق ماتيو ســــالفيني الذي كان حزبه 
اليميني المتطرف يشــــارك السلطة بشكل 
غير مريح مع حركة الخمس نجوم المعادي 
للمنظومة وذلك في أول حكومة شــــعبوية 
في أوروبا الغربية، كان يعتقد بأن البلاد 
جاهزة لحكم اليمين المتطرف ووضع حدا 
للائتلاف في منتصف أغســــطس مطالبا 

بانتخابات مبكرة.
وتكرر في هـــذا الصدد حديث ماتيو 
رينـــزي عن المعركة ضد ســـالفيني زعيم 
حـــزب الرابطـــة، قائلا ”أريـــد أن أمضي 
الأشـــهر القادمة في محاربة السالفينية 
والمدارس  الشـــوارع  في 
وســـيبقى  والمصانـــع. 
طردي ســـالفيني أكثر ما 

أفتخـــر بـــه في مســـيرتي 
المهنيـــة“. وأضاف ”أريد 
وليس  سالفيني  محاربة 

الزعيـــم الجديـــد  نيكـــولا زينغاريتـــي“ 
للحزب الديمقراطي.

وســـالفيني الذي حكـــم حزبه البلاد 
طوال 14 شـــهرا مع حركة 5 نجوم تسبب 
في أزمة سياســـية وفي ســـقوط حكومة 
كونتي الأولى مطلع أغســـطس من خلال 
محاولته تنظيم انتخابات مبكرة للعودة 
بقـــوة إلى ســـدة الحكـــم. وحصـــل في 
اســـتطلاعات الرأي على 36 إلى 38 بالمئة 

من نوايا الأصوات.
ويؤكـــد تقرير ”بوليتكيـــا“ الأميركي 
بـــدوره أن إخفـــاق ســـالفيني أدى إلـــى 
إضعاف حزبـــه في اســـتطلاعات الرأي 
وأثار شـــكوكا أولية حـــول زعامته. لكنه 
يســـتدرك بالقـــول إن عجلـــة الحظ لدى 
إيطاليـــا تدور بســـرعة والرجـــل القوي 
المحتمل وســـيد الإعـــلام الاجتماعي قد 
يعود قريبا إذا استمر الاقتصاد في حالة 

ركود وتعثر الائتلاف الجديد.
ودفـــع رينزي فـــي الســـابق باتجاه 
تحالف بين الحـــزب الديمقراطي وحركة 

خمس نجوم تفاديا لانتخابات مبكرة.
وقـــال رينـــزي الـــذي تولى رئاســـة 
الحكومة بين 2014 و2016 ”إن الشعبوية 
الضـــارة التي يعبر عنها (ســـالفيني) لم 

تهزم ويجب محاربتها داخل المجتمع“.
وأضاف السياســـي الذي ســـاهم في 
بروز خصوم داخل حزبه أن ”الشعبوية 
لا تعرف الذكاء الاصطناعي، الشـــعبوية 

هي الغباء الفطري“.

ولطالما اعتبـــر الأعضاء التاريخيون 
لليســـار الإيطالي رينزي ”دخيلا“، فيما 
شـــدد الأخير على أن ”هناك تيارا ثقافيا 
في اليســـار الإيطالـــي يعتبرني دخيلا. 
لطالمـــا عوملت كغريب وكمحتل مســـيء 
حتى عندما فزت بالانتخابات التمهيدية“ 

للحزب لأصبح زعيمه العام 2013.
وأثارت ثقة رينزي بنفســـه الاستياء 
فـــي  الدســـتوري  الاســـتفتاء  وتحـــول 
ديســـمبر 2016 إلى تصويـــت مع أو ضد 
شـــخصه في البلاد. وبعد فشل الاقتراع 
اســـتقال من منصبـــه كرئيـــس للوزراء 

وخلفه باولو جينتيلوني.
للجـــدل  المثيـــر  السياســـي  وأكـــد 
كســـالفيني تمامـــا أن حركته لـــن تكون 

”حزبا سياسيا تقليديا“ بل ”منزلا“.
وفـــي الوقـــت الحالي ليســـت هناك 
حلفائـــه  مـــع  انتخابيـــة  منافســـة  أي 
السابقين. فقد أكد أن حزبه لن يشارك في 

الانتخابات ”لعام على الأقل“.
وقال رينـــزي إن ”الانتخابات الأولى 
التي سنترشـــح فيها ستكون التشريعية 
آمل في 2023 والأوروبية في 2024“. وأثار 

رحيله قلق زملائه السابقين في الحزب.
وغرد زينغاريتي في المقابل ”آســــفون 
هــــذا خطأ“ ارتكبــــه رينزي. وقــــال داريو 
فرانشيســــكيني وزيــــر الثقافة وأحد أبرز 
زعماء الحزب الديمقراطي ”إنها مشــــكلة 

أثنــــاء حديثــــه  كبيــــرة“ 
فــــي ميلانــــو (شــــمال) 
مــــع نظيرتــــه الألمانيــــة 

ميشيل مونتفيرينغ 
بحســــب وكالــــة 
الصحافــــة 

الإيطالية.

في العمق الأربعاء 62019/09/18

السنة 42 العدد 11471

في انتظار ما سيحمله أكتوبر من قرارات تخص بريكست

أوروبا تدخل نفق انسداد الشريان 

الاقتصادي الألماني

جبهة رفض تسير برياح 

إيطاليا عكس إرادة 

شعبوية سالفيني ركود اقتصاد برلين مؤشر سلبي آخر ينضاف إلى حمائية ترامب الخانقة لأوروبا

ظلت ألمانيا طيلة عقود بمثابة المحرّك الرئيسي للاقتصاد الأوروبي، إذ يعد 
ــــــة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية،  هــــــذا البلد الذي حقق معجزة اقتصادي
ــــــم والاقتصاد الأكبر فــــــي الاتحاد الأوروبي  ــــــع أكبر اقتصاد في العال راب
ــــــداع والابتكار في مجالات حيوية  بفضل قوته التنافســــــية وقدرته على الإب
ــــــى الدخول في نفق مظلم  عــــــدة، لكن يبدو أن الاقتصاد الأوروبي مقبل عل
ــــــه العديد من المتغيرات،  بعدمــــــا عرف الاقتصــــــاد الألماني ركودا حادا أملت
ما ســــــيجعل أوروبا التي تعيش فــــــي وضع اختناق تحــــــاول القيام بدفعة 

اقتصادية تعيدها إلى سكة النمو لإنعاش اقتصاداتها.

أريـــد أن أمضي حـــزب الرابطـــة، قائلا
الأشـــهر القادمة في محاربة السالفينية
والمدارس الشـــوارع  في 
وســـيبقى والمصانـــع. 
طردي ســـالفيني أكثر ما
أفتخـــر بـــه في مســـيرتي
”أريد  وأضاف المهنيـــة“.
وليس  سالفيني  محاربة 

إنها مشــــكلة زعماء الحزب الديمقراطي
أثنــــاء حديثــــه كبيــــرة“
فــــي ميلانــــو (شــــمال)

مــــع نظيرتــــه الألمانيــــة 
ميشيل مونتفيرينغ

بحســــب وكالــــة 
الصحافــــة 

الإيطالية.

الاتحاد الأوروبي أمام رهانات 

الخروج من معضلات ركود 

الاقتصاد الألماني وتداعيات 

قضية بريكست في 

بريطانيا والحرب التجارية 

الأميركية الصينية

ماتيو رينزي أحد أبرز 

وجوه اليسار في إيطاليا 

يعلن خروجه من الحزب 

الديمقراطي، داعيا إلى 

التصدي إلى أطروحات 

ماتيو سالفيني

أطروحات سالفيني تثير قلق أوروبا
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